
 لندن  -  يعتقد توني هول، المدير العام 
لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.ســـي)، 
أن صناعة التلفزيون على وشـــك الدخول 
في موجـــة ثانية من الاضطراب بســـبب 

دخول منافسين جدد إلى سوق البث.
التي  والتحديـــات  المنافســـة  ورغـــم 
تواجـــه منصـــات البـــث، يرى هـــول أن 
لجذب  الفرصـــة مواتية لـ“بي.بي.ســـي“ 
ســـيختارونها  النـــاس  لأن  الجمهـــور، 
”لأســـباب أخلاقية“. وأعـــرب عن اعتقاده 
أن المنتصـــات المنافســـة الجديـــدة، مثل 
”ديزنـــي“ و“أبل“، يمكن أن تؤثر فقط على 
منصات البث الرقميـــة الموجودة بالفعل 

مثل ”أمازون“ و“نتفليكس“.
وذكرت الغارديان البريطانية، أن هول 
ســـيلقي كلمة في مؤتمر ”رويال تليفيجن 
سوســـايتي“ فـــي كامبريـــدج الخميـــس 
القادم، يقول فيها، ”صناعتنا على وشـــك 
الدخول فـــي موجة ثانية من الاضطراب. 
فالموجة الأولى حدثت بصعود نتفليكس 
وأمازون وسبوتيفاي، التي غيّرت بشكل 
ويتابـــع  الجمهـــور“.  ســـلوك  أساســـي 
”ستشهد الموجة الثانية صعود مجموعة 
مـــن المنافســـين الجدد الذين ســـيدخلون 
ســـوقا مزدحمـــة بالفعل. وقـــد حدث ذلك 
الأســـبوع الماضي عندمـــا أعلنت أبل عن 
خدمة اشتراك جديدة. وستتبعها شركات 
مثـــل ديزنـــي وهولـــو. وهو شـــيء رائع 

بالنسبة للجمهور“.
ويتوقـــع هول تقلص حجـــم مكتبات 
أمازون ونتفليكس، ”حيث يسحب صناع 
البرامـــج محتوياتهـــم بعيـــدا عـــن هذه 
الخدمـــات، حتى يتســـنى لهـــم التصرف 
فيها بحرية. وســـتحتاج هـــذه الخدمات 
الموجـــودة إلـــى بـــذل جهد أكبـــر لتقديم 
القيمة التي يقدمونهـــا اليوم“. ويضيف 
أن هـــذا الصعود بدلا من كونـــه تهديدا، 
فإن هذه ”الموجة الثانية من الاضطراب“ 

يمكـــن أن تصبح فرصة لـ“بي.بي.ســـي“ 
لتقديم خدمـــة أفضل للجمهـــور. كما أن 
الخدمات، مثل ”آي.بلاير“ و“بي.بي.سي.

ساوندز“، تنمو بمعدل سريع.
ويتابع ”في هذه الســـوق، ســـتظهر 
الخدمـــات المميـــزة والمختلفـــة. وهنـــاك 
عاملان مهمـــان يجعلنـــا مختلفين؛ أولا، 
نهدف إلى الوصول إلى جميع الجماهير، 
صغارا وكبارا. الهدف والقيم لهما أهمية 
اليـــوم أكثر مـــن أي وقت مضـــى، حيث 
يختار الناس الخدمات لأســـباب أخلاقية 
وليـــس اقتصادية. ثانيـــا، لا توجد هناك 

خدمات بث تعرض كميـــة المحتوى التي 
تقدمهـــا منصة مثل بي.بي.ســـي، لســـنا 
نتفليكس أو سبوتيفاي، ولسنا كذلك أبل 

نيوز. نحن أكثر من ذلك بكثير“.
ويقول هول ”فـــي غضون عام، ارتفع 
وصـــول آي بلايـــر إلى جمهور الشـــباب 
بمقـــدار الثلـــث. هنـــاك نمو واعـــد حقا 
فـــي جميع المجـــالات. وذلك قبـــل طرحنا 

لخططنا الكاملة للمحتوى الحصري“.
ويضيـــف أنـــه بعـــد مرور عـــام على 
إطلاقه، تصل بي.بي.سي ساوندز إلى ما 
يقرب من مليوني مستخدم في الأسبوع.

 الخرطــوم - أصــــدر رئيــــس الــــوزراء 
الأحــــد،  حمــــدوك،  عبداللــــه  الســــوداني، 
قــــرارا بإقالــــة المدير العام لهيئــــة الإذاعة 
والتلفزيــــون إســــماعيل عيســــاوي، الذي 

عرف بمناهضته للحراك الشعبي.
وذكر بيــــان صادر عن إعــــلام مجلس 
الــــوزراء الســــوداني، ”إن رئيــــس مجلس 
الوزراء قرر إعفاء إســــماعيل محمد أحمد 
عيســــاوي مــــن وظيفــــة مدير عــــام هيئة 
الإذاعــــة والتلفزيــــون، وتعيــــين الإعلامي 

إبراهيم محمد إبراهيم البزعي خلفا له“.
الثقافــــة  وزارتــــي  حمــــدوك  ووجــــه 
للإذاعــــة  العامــــة  والهيئــــة  والإعــــلام 
الاجتماعية  والتنمية  والعمل  والتلفزيون 
والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات 

تنفيذ القرار.
وتعتبر مؤسســــة الإذاعة والتلفزيون 
الهيئــــة الإعلاميــــة الحكوميــــة الأولى في 

البلاد.
وخــــلال الأيــــام الماضيــــة، أثــــار بقاء 
عيســــاوي فــــي منصبه جدلا في وســــائل 
التواصــــل  ومواقــــع  المحليــــة  الإعــــلام 
الاجتماعــــي، نظرا لــــدوره فــــي مناهضة 
الحراك الشــــعبي. وســــادت حالة كراهية 
عامة لدى الســــودانيين، تجاه عيســــاوي 
المعروف بانتمائه إلى الإخوان، خصوصا 
الرســــمي  التلفزيــــون  عــــرض  أن  بعــــد 
فــــي ديســــمبر الماضــــي، فيلمــــا بعنــــوان 
”خفافيــــش الظــــلام“ تســــبب فــــي غضب 
الشــــارع السوداني، حيث تمّ بث مجموعة 
للثــــورة،  ”إســــاءات  تضمنــــت  حلقــــات 

وإرسال إيحاءات خادشة واتهامات بحق 
المتظاهرين في ســــاحة اعتصام القيادة“، 

وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
الإعــــلام  إن  صحافيــــون  ويقــــول 
الحكومي مــــا زال يعمل بنفس الآلية التي 
كانــــت موجــــودة في عهــــد البشــــير، لأنه 
يدار من قبــــل رموز ورجــــال مقربين منه، 
وهــــم الذين حرصوا علــــى تصوير الثورة 
بأنها معارضة لرغبة الشــــارع السوداني 

ومصلحته الوطنية.
إبريــــل  فــــي  عيســــاوي  تعيــــين  وتم 
الماضي من قبل المجلس العســــكري، عقب 
عزل البشــــير فــــي 11 أبريــــل، تحت وطأة 
احتجاجات شــــعبية بدأت في 19 ديسمبر 
2018، تنديدا بالغلاء، ثم طالبت بإســــقاط 

النظام الحاكم منذ 30 عاما.
ويــــرى مراقبــــون أن إقالة عيســــاوي 
تأتي ضمن مســــاعي الحكومة السودانية 

الداخلية، والتصالح مع  لتهدئة الأوضاع 
المواطنين الناقمين على إعلام بلادهم.

وطالب وزيــــر الثقافة والإعلام، فيصل 
محمــــد صالح، الدولــــة بتخفيض تكاليف 
ورســــوم الجمــــارك للصحف، ودعــــا إلى 
تعديــــل قوانــــين الإعــــلام، وإعــــادة هيكلة 
أجهــــزة الإعــــلام الحكومية حتــــى تواكب 

المرحلة الجديدة.
وقــــال فيصل، خلال مخاطبته ورشــــة 
”الإعلام فــــي الفتــــرة الانتقاليــــة“، الأحد، 
والتــــي نظمها مركز الخرطــــوم للخدمات 
منظمــــة  مــــع   بالتعــــاون  الصحافيــــة، 
فريدريــــش آيبــــرت، خلال يومــــي 15 و16 
ســــبتمبر الحالــــي، ”إنهم بصــــدد تكوين 
مجلس استشــــاري بوزارة الإعلام لوضع 

خطة وطنية للتدريب“.
ودعا وزيــــر الثقافة والإعلام، إلى فتح 
الســــاحة للقطاع الخاص للاســــتثمار في 

الإعــــلام، لافتا إلى أهميــــة الحصول على 
المعلومات بالنسبة للصحافيين.

وشــــدّد صالح على ضــــرورة التغيير 
في الإعلام السوداني، واستعادة الصورة 
الإنسانية القائمة على المواطنة بالإضافة 
إلــــى الابتعــــاد عــــن الصــــورة النمطيــــة 
السائدة، قائلا ”نريد إعلاما يحترم الآخر 

ويقدمه بصورته الإنسانية“.
جاء ذلك خــــلال مخاطبة الوزير اليوم 
لورشــــة عمــــل ”مطلوبــــات تهيئــــة مناخ 
الســــلام“، بحضور منســــق الأمم المتحدة 

للشؤون الإنسانية بالسودان.
وأكــــد خــــلال ورشــــة عمــــل بعنــــوان 
”مطلوبــــات تهيئة مناخ الســــلام“، ســــعي 
وزارتــــه لتهيئــــة الإعلام ليضطلــــع بدور 
فــــي غايــــة الأهمية، خاصة فــــي ما يتعلق 
بأولويــــات المرحلة الحالية  بالبلاد والتي 
على رأسها السلام والتحول الديمقراطي 

والتنمية المســــتدامة. وأوضــــح أن تهيئة 
الإعلام تســــتدعي رســــم وتوسيع مساحة 

الحريات، وإزالة القيود.
وأضــــاف أن صناعــــة الإعــــلام الحــــر 
تتطلب الشــــفافية والحريــــة. كما دعا إلى 
ضــــرورة تغييــــر السياســــات الإعلاميــــة 
بمشاركة القيادات الإعلامية  للوصول إلى 
سياســــات وطنية طموحــــة. ووعد فيصل 
بوضع خطة وطنية للتدريب الإعلامي بما 
يســــهم في أن تلعب المؤسسات الإعلامية 

دورا يتسم بالتناغم مع المرحلة المقبلة.
وأكد الاتفاق على الوثيقة الدستورية 
للمرحلة الديمقراطيــــة، على مجموعة من 
الحريــــات العامة وكان مــــن ضمنها حرية 
التعبير ونشر المعلومات، وهو ما اعتبره 
بعض الصحافيين فرصة جديدة لممارســــة 
حقوقهم وإنجاز أعمالهم دون التخوف من 

قمع وتحكم السلطات.

لا شك أن العلاقة بين المتلقي 
ووسائل الإعلام ظلت على الدوام 

واحدة من القضايا الأساسية التي تشغل 
اهتمام المؤسسات الإعلامية والقائمين 

عليها.
تلك الفاصلة التي تتسع أو تضيق 

لتفصح عن حجم الثقة بما يتلقاه 
مستهلكو المواد الإعلامية تحمل معها 
إشكاليات تتعلق بالأدوات والوسائل 

التي تعتمدها وسائل الإعلام في خطابها 
وفهمها لجمهورها.

المؤسسة الإعلامية بكل تأكيد لا تريد 
لنفسها أن تكون مؤسسة بيروقراطية 

يعيش أفراد طاقمها في برج عاجي نائين 
بأنفسهم عن المجتمع.

فقدان المؤسسة الإعلامية تلك القناة 
معناه عزلتها وانكفاؤها في جزيرة تجتر 
فيها ما تنتجه في ظل تغييب جمهورها 

ومتابعيها.
لأجل هذا الغرض تدخل المؤسسة 

الإعلامية في دائرة العلاقات العامة 
فتمنحها أهمية استثنائية وذلك لتقريب 

المسافات بين تلك المؤسسة وبين 
جمهورها.

يبقى المسعى في هذا الاتجاه شيئا 
والأدوات التي تمكن من الوصول إلى 

الهدف شيئا آخر.
والأدوات هنا قد وصلت مرحلة غير 

مسبوقة في ظل التحولات التكنولوجية/ 
الرقمية التي سوف تبدد كل هذه الغيوم 

والهموم في ما يتعلق بالمؤسسة 
وجمهورها، ومن ذلك ما نحن مقبلون 

عليه من مستحدثات يحملها لنا الجيل 
الخامس.

فالصلة بالجمهور لن تعود مقتصرة 
على ما تحققه العلاقات العامة من تقريب 
للمسافة بل إن ”عاصفة“ الجيل الخامس 

سوف تأتي على ما تبقى من حواجز 
روتينية وبيروقراطية وغيرها.

التفاعل مع الجمهور يصبح أمرا 
واقعا وحتميا وجسور الثقة والمصداقية 
سوف تكون في أكثر امتحاناتها صعوبة.

التضليل الإعلامي مثلا سوف 
تضمحل سوقه ولن يبقى له أتباع 

ومروجون لسبب أساس ومهم وهو تطور 
تكنولوجيا الجيل الخامس التي تمكن من 

الوصول إلى الحقيقة وعكسها في زمن 
قياسي، بل إن برمجيات مستقبلية قادرة 

على تقديم إشارات مباشرة عن أيٍّ من 
الأخبار يكون كاذبا ومزيفا وأيّها حقيقيا.

في دراسة أعدها الباحث دون 
دوسنبرك ونشرها مؤخرا في موقع 
المنتدى الاقتصادي العالمي في إطار 
ما يعرف بتحديات الجيل الخامس 

ومستقبل وسائل الإعلام، يذهب الباحث 
إلى أن العلاقة المستقبلية بين المتلقين 

ووسائل الإعلام لن تكون أكثر قربا مما 
هي عليه مع مستحدثات الجيل الخامس.
سيحمل هذا التطور صلة وثيقة بين 
الطرفين وسوف تأتي الحلول سريعا في 

إطار تفاعلي بين الجانبين.
لن يكون الإعلاميون والصحافيون 

أحاديو الجانب، مكتفين بأدوارهم 
وأدوار مؤسساتهم بل سيكملون ذلك 

بالتفاعل مع جمهورهم الذي سوف 
يجدونه من دون إرادة منهم في 

قلب القصص الإخبارية، يناقشون 
ويعترضون بل ويصنعون هم أنفسهم 

قصصا مقابلة أو موازية.
ليس خيالا القول إن موجة الجيل 

الخامس هي موجة الحلول وليس 
المعضلات، بحسب الباحث دوسنبرك، 

فهو يرى الأنشطة الحياتية وقد 
تقاربت إلى حد بعيد ولاسيما في ما 
يخص علاقة الفرد بالمؤسسات التي 
تقدم له الخدمات، كالرعاية الصحية 
أو الاجتماعية وصولا إلى المنصات 

الإعلامية التي سوف يكون لها نصيب 
وافر من ذلك التكامل الخلاق.

واقعيا لم تكن الرحلة مع الجيل 
الرابع سهلة وقد استغرقت أكثر من 

عقد من السنين خلفت وراءها -بحسب 
دوسنبرك- العديد من التحديات 

والإشكاليات، وهي التي سوف يقع على 
عاتق الجيل الخامس إيجاد حلول لها.

لعل من المهم في هذا المجال التأكيد 
على استعداد المؤسسة الإعلامية 

للتفاعل أو التوأمة مع جمهورها الذي 
هو أداتها للاستمرار، أن تعدّ العدة 

لجيل الحقيقة الإعلامية، علامات الثقة 
والجدارة والمصداقية حيث هي في رأس 

القضايا التي ترسم مسار المؤسسة 
وصلتها بجمهورها العريض الذي لن 
يشقى كثيرا في الوصول إلى الحقيقة 

بل إن الجيل الخامس سوف يقدمها بين 
يديه مباشرة.
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بداية التغيير في الإعلام السوداني

المنافسة تؤثر فقط على المنصات الرقمية 

إقالة مدير التلفزيون السوداني تمهد لعهد إعلامي جديد

البحث عن الثقة والمصداقية 
في إعلام الجيل الخامس

{عرب نيوز} 
تطلق نسختها 

اليابانية خطة حكومية لإعادة هيكلة أجهزة الإعلام
تســــــعى الحكومــــــة الســــــودانية من 
ــــــة الإذاعة  ــــــر هيئ خــــــلال إقالة مدي
عيســــــاوي،  إســــــماعيل  والتلفزيون 
ــــــى الإخوان  ــــــه إل المعــــــروف بانتمائ
الشــــــعبي،  للحــــــراك  ــــــه  ومناهضت
مع  الســــــوداني  الجمهور  لمصالحة 
إعلام بلاده، والوصول إلى ”إعلام 
ــــــرم الآخــــــر ويقدمــــــه بصورته  يحت

الإنسانية“.

حالة كراهية عامة تملكت 
السودانيين، تجاه 

إسماعيل عيساوي بعد 
أن عرض التلفزيون فيلم 

{خفافيش الظلام} 

لن يكون الصحافيون أحاديو 
الجانب، مكتفين بأدوارهم بل 
سيكملون ذلك بالتفاعل مع 

جمهورهم الذي سوف يجدونه 
من دون إرادة منهم في قلب 

القصص الإخبارية

طاهر علوان
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

تغول منصات البث الرقمي 
لا يقلق {بي.بي.سي}

 طوكيــو – أعلــــن فيصل عباس، رئيس 
تحريــــر صحيفة ”عرب نيوز“ الســــعودية 
الناطقــــة بالإنكليزيــــة، عن إطلاق نســــخة 
إلكترونيــــة يابانيــــة كجــــزء مــــن خطتها 

للتوسع عالميا.
وقال عبــــاس خلال المؤتمــــر الدولي 
الــــذي عقد  الســــنوي لمعهــــد ”جــــي ون“ 
الاثنين فــــي طوكيــــو «كجزء مــــن خطتنا 
عالميا؛  الرقمي  للتوســــع  الاســــتراتيجية 
يســــرنا أن نعلــــن عن إطلاق ”عــــرب نيوز 

 .(Arab News Japan) “اليابان
وســــتكون الخدمــــة الجديــــدة متوفرة 
باللغتين الإنكليزيــــة واليابانية مع مزيج 
من المحتوى يجمع بين التقارير الأصلية 
من الشــــرق الأوســــط واليابــــان بالإضافة 
إلــــى موجــــز مترجم لبعض أهــــم أخبارنا 

ووجهات نظرنا».
مقرهــــا  نيــــوز“،  ”عــــرب  وصحيفــــة 
الرئيســــي فــــي الريــــاض، هــــي جــــزء من 
المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، 
وهــــي الصحيفة الإنكليزيــــة المعتمدة في 
تغطية أخبار الســــعودية والمنطقة لأكثر 
من 40 عاما، وفق مــــا ذكر بيان الصحيفة 

الاثنين.
ويعتبــــر الموقــــع اليابانــــي لصحيفة 
”عرب نيوز“ النســــخة الدولية الثانية لها 
بعد إطلاق النسخة الباكستانية قبل نحو 

عامين.
ويتزامن تدشــــين النســــخة اليابانية 
بتنصيــــب  الاحتفــــالات  مــــع  للصحيفــــة 
الشــــهر المقبل.  ناروهيتــــو  الإمبراطــــور 
للأخبــــار  موقعــــا  الصحيفــــة  وســــتقدم 
علــــى مدار 24 ســــاعة ويتضمــــن مقابلات 
وتحقيقات خاصة يتم إعدادها في طوكيو 
بالإضافــــة إلى مقــــالات مترجمة من طبعة 

”عرب نيوز“ الرئيسيّة.
وأضــــاف عبــــاس ”نأمــــل أن تســــاعد 
خدمتنا الجديدة على تحقيق فهم متبادل 
أفضل لــــكل مــــن ثقافتينــــا الغنيتين وأن 
تصبــــح قناة اتصــــال موثــــوق بها حيث 
يمكن لأصدقائنا في اليابان الاعتماد علينا 
للحصــــول على معلومــــات ذات مصداقية 

وتحليلات ذات عمق“.
وفــــي فبرايــــر 2018 أطلقــــت صحيفة 
«عرب نيوز»، نســــخة إلكترونية مخصصة 

للشؤون الباكستانية. 
وتغطــــي أيضــــا الأخبــــار والآراء من 
باكســــتان والمنطقــــة، مع التركيز بشــــكل 
خــــاص علــــى علاقاتهــــا مــــع الســــعودية 

والعالم العربي بشكل عام.
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